
الثــــالث مــــن يوليــــو / تمــــوز: نهايــــة ثــــورة
وبداية ثورة أخرى

, يوليو  | كتبه ديفيد هيرست

ليــس مــن المصادفــة أن يكــون الثــالث مــن يوليــو / تمــوز هــو موعــد انقضــاء المهلــة الــتي منحــت لقطــر
للاســتجابة للمطــالب الســعودية الثلاثــة عــشر، فهــذا التــاريخ هــو الــذكرى الســنوية الرابعــة للانقلاب

العسكري في مصر، والذي أسقط أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد.

كـد علـى الارتبـاط بين التـاريخين عـدد مـن الأبـواق الإعلاميـة الـتي تخـدم النظـامين السـعودي فلقـد أ
والإماراتي. في الثاني من يوليو / تموز، غرد ضاحي خلفان تميم، الرئيس السابق لشرطة دبي قائلاً: ”

 / عزل مرسي / عزل …. قطر …. معقولة..!! مصادفة.”

قبل ذلك بأسبوع كتب عبد الرحمن الراشد، المدير العام السابق لقناة العربية التي تملكها السعودية
قــائلاً عــن قطــر: “يهــدد ويتوعــد بأنهــا ســتكون (خيمــة صــفوان)، ونحــن نخــشى عليــه مــن أن يكــون

(ميدان رابعة).”

عندما يكون أحد الحلفاء قد ارتكب مجزرة مثل تلك التي وقعت في ميدان رابعة في أغسطس / آب
 والــتي “قــد تــرقى إلى جريمــة ضــد الإنسانيــة” – وهــذه هــي كلمــات منظمــة هيومــان رايتــس

واتش وليست كلماتي – فإن الموقف الطبيعي يتمثل في أن تنأى بنفسك عنها.

ولكننـــا لا نعيـــش في أوقـــات اعتياديـــة. إذ لا يكتفـــي رعـــاة الانقلاب في مصر بالتفـــاخر بمـــا جـــرى، بـــل
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ويهددون باستخدام نفس الأساليب ضد جارتهم الخليجية التي تستعصي عليهم.

لقد ثملوا من السلطة والنفوذ، حتى أنهم يتوقعون إذا ما لوحوا بعصى غليظة أن يخنع الجميع لهم
ويخضعون. هذا ما فعلته البحرين من قبل. أما قطر فمازالت حتى الآن تستعصي عليهم.

الفصل الأخير

ياً لجميع الأطراف. كان ذلك اليوم بالنسبة للشباب وللقوى كان الثالث من يوليو / تموز حدثاً محور
التي أطاحت بطاغوتين في كل من تونس ومصر، ضربة ساحقة ماحقة.

وأما بالنسبة لممالك الخليج الذي مولت عبد الفتاح السيسي، فقد مثل ذلك اليوم انطلاقة الثورة
المضـادة الـتي تعضـد سـلطتهم المطلقـة وتركـل إلى عقـد قـادم الانتخابـات الحـرة أو أي وجـه مـن أوجـه

المنظومة البرلمانية التي تحاسب من في السلطة، وتتركهم يرفلون ويتنعمون في ثرواتهم.

ولهـذا، لا يمكـن اعتبـار المحاولـة الانقلابيـة في تركيـا في العـام المـاضي والحملـة الحاليـة علـى قطـر سـوى
كثر، من العملية التي بدأت قبل أربعة أعوام. الفصل الأخير، لا أقل ولا أ

لقد دعمت قطر المعارضة السياسية في مصر وفي كل أرجاء المنطقة، ومنحت الربيع العربي صوتاً من
يـة ير. ولذلـك يعتـبر إخـراس قطـر مسـألة مركز خلال قنـاة الجـزيرة ومـا كـانت تقـدمه مـن برامـج وتقـار
بالنسبة لنجاح العملية التي استمرت أربعة أعوام متواصلة. تلك هي القوة المحركة من وراء الحصار

والعقوبات التي تفرض على قطر اليوم.

ــة المتحــدة ومصر في الإصرار علــى أن ــة الإمــارات العربي ــة الســعودية ودول كلمــا تمــادت المملكــة العربي
كثر على تواطؤ هذه كثر فأ حملتهم إنما يقصد منها وقف التمويل عن الإرهابيين كلما سلط الضوء أ
الـدول مـع تنظيـم القاعـدة ومـع تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، ولذلـك تراهـم يسـعون جاهـدين الآن إلى

التخلص من الأدلة الدامغة ضدهم من خلال كنسها تحت الطاولة.

كنت قد كتبت من قبل عن حادثة إطلاق سراح , سجيناً من الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم
يا، الإعدام فيهم ( في السعودية ) بأمر من الأمير بندر بن سلطان شريطة أن يذهبوا للجهاد في سور

. إبريل / نيسان  وذلك بحسب ما ورد في وثيقة لوزارة الداخلية السعودية مؤرخة في

ويوم الأربعاء، نشر موقع ميدل إيست آي وثائق صادرة عن الأمم المتحدة، ومؤرخة في الثالث من
فبرايـر / شبـاط مـن هـذا العـام، تكشـف النقـاب عـن أن مصر تحفظـت علـى مقـترح للولايـات المتحـدة
ــة الإسلاميــة في كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن وليبيــا الأمريكيــة بإضافــة تنظيــم الدول
وأفغانسـتان والباكسـتان إلى قائمـة الأمـم المتحـدة للجماعـات والأفـراد المشمـولين بـالحظر. ثـم عـادوا

وأعاقوا المقترح تارة أخرى في شهر مايو / أيار.

وكمـــا تقـــول مضـــاوي الرشيـــد، الأســـتاذة الـــزائرة في مركـــز الـــشرق الأوســـط التـــابع لكليـــة الـــدراسات
الاقتصادية في جامعة لندن، هذه “حالة طبق الأصل” من سلوك المملكة العربية السعودية التي لا



تريد جذب الانتباه إلى مشكلة الإرهاب الخاصة بها.

أعيدوا مبارك

 في الثلاثين مـن يونيـو / حـزيران قبـل أربعـة أعـوام، خرجـت حشـود مـن المصريين إلى الشـوا
لتطلــب مــن مــرسي التنحــي، وتطلعــت هــذه الحشــود إلى الجيــش وإلى الســيسي رجــاء أن يحققــا لهــا
الاسـتقرار المنشـود. إلا أن مصر اليـوم أقـل اسـتقراراً وأضعـف حـالاً وأشـد فقـراً ممـا كـانت عليـه، وبكـل

المعايير.

يـن أو أقـل في اليـوم. وفي شهـر يعيـش مـا بين  إلى  بالمائـة مـن النـاس في البلاد اليـوم علـى دولار
مايو / أيار ارتفعت نسبة التضخم إلى  بالمائة، وهي الأعلى منذ ثلاثة عقود. زادت أسعار الوقود
بنسبة  بالمائة خلال ثلاثة أعوام. كان الدولار الأمريكي يوم  يوليو / تموز يساوي ستة جنيهات
. – كثر من ثمانية عشر جنيهاً. وحتى المعدل الرسمي للبطالة مصرية، أما اليوم فهو يساوي أ

بالمائة – في ارتفاع مستمر، ويعتقد بأن النسبة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

وهـذا يحـدث في بلـد حصـل علـى مـا لا يقـل عـن خمسين مليـار دولار أمريـكي مـن ثلاث دول خليجيـة
هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، إضافة إلى  مليار دولار أخرى

من صندوق النقد الدولي.

وبعـد أربعـة أعـوام، ارتفعـت التكلفـة الإنسانيـة لقبضـة السـيسي الحديديـة. وفيمـا يلـي نبـذة مختصرة
عــن نتــائج القمــع الــذي يمارســه نظــامه، وهــي أرقــام صــادرة عــن المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان:
, عمليــة قتــل خــا إطــار القــانون، , معتقــل بشكــل تعســفي منهــم ألــف مــن القصر،
, حكــم قضــائي، , محاكمــة عســكرية، ثمانيــة إعــدامات مســيسة، أحــد عــشر محكومــاً
بالإعــدام ينتظــرون التنفيــذ. وفي ســيناء قتــل , شخصــاً واعتقــل , شخصــاً آخــر، بينمــا
تعرض ما يزيد عن , بيتاً للهدم لإخلاء المنطقة تمهيداً لإنشاء منطقة محايدة على الحدود مع

غزة.

كثيرون ممن دعموا السيسي وأيدوه في انقلابه ضد مرسي هربوا إلى خا البلاد أو تعرضوا للاعتقال.
ولم يعد من معنى أو قيمة للهوة التي كان قائمة بين القوى العلمانية والقوى الإسلامية التي عبأت
ميدان التحرير وبدت متجهة نحو الاتساع في أيام مرسي، فاليوم يجد الطرفان نفسيهما في صفوف
المستضعفين والمضطهدين سياسياً. وعندما قامت مصر بحظر واحد وعشرين موقعاً على الإنترنيت،
كــان الموقــع اليســاري المســتقل “مــدى مصر” واحــداً منهــا، رغــم أنــه لم يكــن أبــداً مــن مؤيــدي جماعــة

الإخوان المسلمين.

عدو الدولة الأبرز اليوم هم محام متخصص في مجال حقوق الإنسان اسمه خالد علي، والذي ذاع
صــيته بســبب دوره في الترافــع في قضيــة في ينــاير ضــد خطــة الحكومــة لنقــل ملكيــة جــزيرتين غــير
مأهــولتين في البحــر الأحمــر إلى المملكــة العربيــة الســعودية. مــا لبــث أن اعتقــل بتهمــة “ارتكــاب فعــل
فاضح” بالإضافة إلى ثمانية أشخاص آخرين من أعضاء حزب الخبز والحرية التابع له بتهمة “إساءة



استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على الدولة” و “إهانة الرئيس” بحسب ما صرح به
المستشار القانوني للحزب.

عنـدما يهتـف البعـض اليـوم مطالبـاً بعـودة مبـارك، أو حـتى ابنـه جمـال، فلا مفارقـة في ذلـك. فمبـارك
يــذكره النــاس رئيســاً مــؤهلاً لنظــام حكــم الأقليــة مقارنــة بالســيسي المرتــشي والأحمــق والمخضبــة يــداه

بالدماء.

الجانب الآخر من الحكاية

تجثـو مصر اليـوم علـى ركبتيهـا، وقـد أنهكهـا الحكـم الـرديء، وقـد لا تتعـافى أبـداً بعـد ذلـك. إلا أن هـذا
مجرد جانب واحد من الحكاية.

إن خـط التصـدع الرئيـس في العـالم العـربي، والـذي لم تتمكـن انتفاضـات عـام  مـن تجـاوزه، إنمـا
أنشأه توزيع الثروة. فباستثناء العراق والجزائر، الغنيين بالثروة النفطية – واللذين أقعدهما الفساد
والمحسوبية وأصاباهما بالشلل، تتركز الثروة في جانب واحد من العالم العربي بينما تتكتل الجماهير في
الجانب الآخر. وبدون أن يستثمر الجانب الثري من العالم العربي في الشعوب كان محكوماً على الربيع
العربي أن ينتهي إلى الإخفاق الذريع. وهذا ما يحسه الناس اليوم بنفس القدر الذي كانوا يشعرون

. به في عام

ــراء بذلــك الكــم الهائــل مــن الــثروة وبطريقــة إنفاقهــا ينصــدم النــاظر إلى البلــدان العربيــة الأوســع ث
وتبديدها. ولعل ترتيب صناديق الثروة السيادية يحكي قصة مثيرة للاهتمام. فأولاً، ثمة كم هائل
من الثروة – مجموع ما في صناديق الثروة السيادية لدول الخليج يصل إلى . تريليون دولار. تبلغ
قيمــة صــندوق قطــر الســيادي  مليــار دولار، وهــو رقــم متواضــع مقارنــة بالصــناديق الأخــرى مــع
ملاحظــة صــغر تعــداد الســكان في قطــر. تصــل قيمــة موجــودات المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات

العربية المتحدة والكويت والبحرين مجتمعة ما مقداره . تريليون دولار.

ألـق نظـرة أقـرب وسـتجد أن شيئـاً مـا لا يعقـل بشـأن الأحجـام النسبيـة لهـذه الصـناديق. فالصـناديق
التي تملكها ستة صناديق سيادية إماراتية مجموع ما فيها أقل بقليل من . تريليون دولار بينما
تقدر قيمة الصندوقين الأكبر المملوكين للسعودية بما يقرب من  مليار دولار، أي نصف ذلك (
اي نصـف مجمـوع الصـناديق السـيادية للامـارات ) . مـن المفـروض أن يكـون الوضـع معكوسـاً. هنـاك
خمــس عــائلات ممتــدة في الــشرق الأوســط تملــك  بالمائــة مــن نفــط العــالم بينمــا تســيطر العائلــة

السعودية على ما يزيد عن ثلث ذلك.

اتبع المال السعودي

هـذه أحجيـة، وقـد يكمـن الجـواب في الثقـب الأسـود الموجـود في حسابـات الدولـة السـعودية، سـيهتم
المحامون في بورصتي نيويورك ولندن بالتحقيق فيه الآن بما أن خمسة بالمائة من أرامكو، شركة النفط

المملوكة للدولة السعودية، ستعرض للبيع.



في عـام ، قـدر روبـرت بـاير، العنصر السـابق في السي آي إيـه – والـذي ألـف كتابـاً حـول الموضـوع،
عدد أفراد العائلة ( ال سعود ) بثلاثين ألفاً، منهم – كما ذكر سابقاً، ما بين عشرة آلاف واثني عشر
 ألـف دولاراً في الشهـر. هـذه الأرقـام عمرهـا  دولار و  ألفـاً يتلقـون رواتـب تـتراوح مـا بين

عاماً ولربما ارتفعت بشكل كبير منذ ذلك الوقت.

يمكن للمرء أن يلقي نظرة على تكاليف معيشة العائلة السعودية من خلال الأرقام السحرية المتغيرة
لدخل الحكومة حسبما ورد في الكتاب السنوي للسلطة العامة للإحصاء. في تحقيق استقصائي نشر
في شهر مايو / أيار، يزعم موقع عرب دايجيست ( البريطاني ) أن أموالاً تصل إلى ما معدله  مليار

دولار تختفي سنوياً من ميزانية الدولة السعودية.

تســلط الشفافيــة المطلوبــة مــن قبــل بورصــات لنــدن ونيويــورك بشــأن الــبيع المتوقــع لأســهم في شركــة
أرامكــو ضــوءاً غــير مرحــب بــه علــى الســؤال المركــزي الــذي مــا فتئــت تطرحــه حكومــة الولايــات المتحــدة
الأمريكية حول حليفها السعودي – كم تبلغ الأموال التي تستحوذ عليها العائلة السعودية الحاكمة

من ميزانيات الدولة؟

فرض المكوس على العمال الأجانب

مـن المؤكـد أنهـم لا ينفقـون هـذا المـال علـى شعبهـم، بـل تجـدهم يبحثـون باسـتمرار عـن مصـادر أخـرى
للدخل، مثل العمال الأجانب. سوف يفرض على أحد عشر مليون عامل أجنبي الدفع مقدماً رسوماً
عن أفراد عائلاتهم المرافقين لهم في البلاد كشرط للحصول على تأشيرات دخول وخروج لهم. سوف
يطلب من كل مقيم أجنبي دفع  دولاراً عن كل فرد من أفراد عائلته لهذا العام، على أن يرتفع

. دولاراً بحلول عام , المبلغ إلى أن يصل

ياء، على النقيض من الانطباع السائد، معظم هؤلاء العمال الأجانب ليسوا مغتربين بريطانيين أثر
وإنما عمال من العالم العربي وشبه القارة الهندية ممن يتقاضون أجوراً منخفضة. بدلاً من الاضطرار
إلى دفــع هــذه المبــالغ، ســوف يعمــدون إلى إعــادة عــائلاتهم إلى أوطــانهم، وســيفعلون نفــس الــشيء

برواتبهم. وبذلك ستتكبد الدولة السعودية الخسارة مرتين.

يذكر أن قيمة الموجودات الخارجية تراجعت خلال الربع الأول من هذا العام بمقدار  مليار دولار،
وتراجعــت مــن  مليــار دولار في شهــر أغســطس / آب مــن عــام  إلى  مليــار دولار في

. ديسمبر

وهذا دليل على فساد على نطاق واسع، ويمكن أن يستنتج منه أن ميزانية الدولة تستنزف لإبقاء
العائلة الملكية الحاكمة في نمط من المعيشة تعودوا عليه.

الثورة قادمة

والآن، تصــور لــو أن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــاراتيون  في عــام ، بكونهمــا أغــنى بلــدين في
العــالم العــربي، تبنتــا توجهــاً مختلفــاً واتخذتــا قــراراً آخــر. تصــور لــو أنهمــا بــدلاً مــن الاســتثمار  في الثــورة



المضادة وفي عقد آخر من القمع والظلم، اختارتا أن تستثمرا في الديمقراطية وفي الناس.

تصــور لــو أن الحكومــات الــتي تشكلــت بعــد أول انتخابــات حــرة ونزيهــة تعرفهــا المنطقــة لم تحتــج إلى
مؤتمرات للدول المانحة أو إلى خطة مارشال أخرى. فالمال كان متوفراً، وكل ما كان مطلوباً من جزء
مـن العـالم العـربي هـو الإيمـان بـالجزء الآخـر والثقـة بـه والاسـتثمار فيـه. لكـن الأخـوة الحقيقيـة  في هـذا

الجزء من العالم الذي يكثر في ثقافته استخدام كلمة “أخي” تبدو شحيحة.

لقد ألزم السعوديون أنفسهم بإنفاق  مليار دولار على مشتريات السلاح ( من الولايات المتحدة
الامريكية ). ودونالد ترامب شديد الشكر لهم، وفي غاية الامتنان لدرجة أنه أوقف المساعدة الأمريكية
لتـونس، البلـد العـربي الوحيـد الـذي تجـري فيـه انتخابـات حقيقيـة، وفيهـا برلمـان حقيقـي وديمقراطيـة
فاعلــة رغــم مــا يعتريهــا مــن مشاكــل. تــونس في أمــس الحاجــة إلى اســتثمارات أجنبيــة، وبــدلاً مــن أن
تحصـل علـى مساعـدة أمريكيـة ( كمـا في عهـد اوبامـا ) علـى  مليـون دولار، وهـو مبلـغ تـافه، لـن
تحصــل إلا علــى . مليــون دولار ( في عهــد ترمــب ). في نفــس الــوقت لا يتراجــع الــدعم الأمريــكي
للأنظمــة الســلطوية في مصر والأردن إلا هامشيــاً، بينمــا تســتمر إسرائيــل في الحصــول علــى . مليــار

دولار. كتعبير عن القيم الأمريكية في عهد ترامب، لا يمكن لأحد منافسة مثل هذه الأرقام.

ياء والمتنفذون بدلاً من الاستثمار في الشعوب اختاروا الاستثمار في القمع. وبعد أربعة لقد اختار الأثر
أعـوام، بـات ملايين النـاس مـن أهـل السـنة يعـانون مـن التـشرد، وتحـولت الموصـل، المدينـة الثانيـة في
العراق، إلى ركام. وانتشر وباء الكوليرا في اليمن على عتبة الباب السعودي. وبعد دمار شامل حاق
بالبلاد خلال  شهراً من الحرب التي يشنها تحالف تقوده المملكة العربية السعودية، قتل ما يقرب
. مليــون إنســان في داخــل البلاد بينمــا يعــاني . مــن عــشرة آلاف شخــص وشرد مــا يقــرب مــن

مليون نسمة من نقص في الغذاء.

كثر أمناً بعد كل هذا القتل والدمار؟ وهل يشعر اليمنيون هل أصبحت الحدود الجنوبية للمملكة أ
بأنهم مدينون للسعوديين أو الإماراتيين بعد ما مروا به من تجارب؟

حـــال المنطقـــة ككـــل لا يختلـــف عـــن حـــال مصر. في نفـــس اللحظـــة الـــتي يشعـــر فيهـــا الســـعوديون
والإمـاراتيون بنشـوة النصر تجـدهم في الواقـع ينـشرون بـذور ثـورة جديـدة عارمـة قادمـة. ولكنهـا هـذه
المرة لن تكون ثورة قائمة على الديمقراطية ولا على سيادة القانون ولا على تجنب العنف. ولن تكون

منضبطة ذاتية ولا قابلة للتحكم. ولكنها قادمة لا محالة.
المصدر: هاف بوست ( النسخة الامريكية )
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